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403095 ‐ استحضار اليقين عند الدعاء

السؤال

عندما نقوم بالدعاء ينبغ أن نون متأكدين من الرد، أي موقنين بالإجابة، بالتال إذا كان المرء لديه عدد أقل من الحيوانات

المنوية عل سبيل المثال، فهل من المقبول أن يدعو أن يشفيه اله تعال من هذا، ويعيش حياته واثقا ف اله تعال؟ هو لا يريد

أن يأخذ العلاج الطب، أو يقوم بالرقية؛ لأن هذا ليس واجبا، ويريد فقط أن يقوم بالدعاء؟ وهل يجوز ويف أن يدعو هذا الدعاء

مرة واحدة ويثق باله تعال، ويون عل يقين أنّ اله تعال سيستجيب؟ يريد أن يقول الدعاء مرة واحدة، ويمض قدما؛ لأنه

لا يريد أن يفر ف هذا الأمر؛ لأنه يحزنه، أيضاً إذا كان المرء آثماً ويأكل حراماً فينبغ أن يبق واثقا أنّ اله تعال سيستجيب

له بالصواب أليس كذلك؟ لأن اله يقبل الدعاء حت من الافر المخلص.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اليقين من أسباب استجابة الدعاء

من شروط الدعاء المستجاب أن يون الداع صادقا ف توجهه إل اله تعال بأن يتيقن بأن اله تعال يجيب الداع إذا دعاه.

اءعد تَجِيبسي  هنَّ الوا الَماعو ،ةابجنُونَ بِالاوقم نْتُماو هوا العاد ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

من قَلْبٍ غَافل ه ) رواه الترمذي (3479)، وحسنه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2/141).

والمسلم ف دعائه يعلم أنه يتعبد اله تعال بذلك الدعاء، فالدعاء عبادة.

عن النُّعمانِ بن بشيرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( الدُّعاء هو العبادةُ. وقَرا: ( وقَال ربم ادعون استَجِب لَم انَّ

الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ جهنَّم داخرِين ) سورة غافر: (60) رواه أبو داود (1479) والترمذي (2969) وقال: هذَا

حدِيث حسن صحيح، وصححه الألبان ف "أحام الجنائز" (ص 194).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

.( مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو ) :وقد قال تعال "
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) :ثم قرأ قوله تعال ،( ُةادبالْع وه اءالدُّع ) :الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره ه عليه وسلم فال صل وقال النب

.( مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو

وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بلا النوعين: ( ادعون ) أي اعبدون وأطيعوا أمري؛ أستجب دعاءكم.

وقيل: سلون أعطم، وكلا المعنيين حق " انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2 / 313).

فينبغ للمسلم أن يثر من دعاء اله تعال، ويلح فيه، لا أن يدعو مرة أو مرتين ثم يهجر الدعاء.

زِمعيل نَلو ، تىنْ شا ل راغْف ! مالله :قُلي ََف مدُكحا اعذَا دا ) :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا نع

الْمسالَةَ ، ولْيعظّم الرغْبةَ ، فَانَّ اله  يتَعاظَمه شَء اعطَاه ) رواه البخاري (6339)، ومسلم (2679) واللفظ له.

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" ومعن قوله ( ولْيعظّم الرغْبةَ ) أي يبالغ ف ذلك بترار الدعاء والإلحاح فيه " انته من " فتح الباري " (11/140).

والمسلم يدعو عل طمع، وحسن ظن بأن اله تعال سيستجيب له ، إلا أن هذه الاستجابة عل أنواع ثلاثة .

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" كل داع يستجاب له، لن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه، وقد ورد ف ذلك حديث صحيح أخرجه

نْهع فرص وا ااهيا هال آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عالترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه: ( م

من السوء مثْلَها ). ولأحمد من حديث أب هريرة: ( اما انْ يعجِلَها لَه، واما انْ يدَّخرها لَه ). وله ف حديث أب سعيد رفعه: ( ما

ا لَههردَّخنْ يا اماو ،تُهوعد لَه لجنْ تُعا امثٍ: اََدَى ثحا ابِه هال طَاهعا ا ،محةُ ريعقَط و ،ثْما ايهف سلَي ةوو بِدَعدْعي ملسم نم

ف اخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها ) وصححه الحاكم " انته من "فتح الباري" (11/ 95–96).

والعلاج ف مثل مسألتك ليس بواجب فيجوز للمسلم أن يصدق ف توكله عل اله تعال ويتف بالدعاء.

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (81973).

ثانيا:

استجابة دعاء المذنب العاص

عل جميع المسلمين أن يتوجهوا إل اله تعال بالدعاء مع اليقين بالإجابة، مهما كانت ذنوبهم، فهم كلهم داخلون ف خطاب
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:ه تعالال

هال تمحنَّ را اعطَمفًا وخَو وهعادا وهحَصدَ اعضِ برا دُوا فتُفْس و * تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد)

قَرِيب من الْمحسنين) الأعراف/55–56.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وادعوه خَوفًا وطَمعا ) أي: خوفا من عقابه، وطمعا ف ثوابه، طمعا ف قبولها، وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل عل ربه

قد أعجبته نفسه، ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه. " انته من "تفسير السعدي" (ص 292).

فاله تعال قد يجيب المذنب والافر فلهم عباده وهو سبحانه وتعال ربهم يتولاهم بنعمه.

قال اله تعال عن المشركين:

فووا فَستَّعتَميلو منَاها آتَيوا بِمفُريونَ * لشْرِكي مذَا ها ِرالْب َلا ماها نَجفَلَم الدِّين لَه ينصخْلم هۇا العالْفُلْكِ د وا فبكذَا رفَا)

يعلَمونَ) العنبوت/66-65.

وقال اله تعال عنهم أيضا:

(واذَا مسم الضر ف الْبحرِ ضل من تَدْعونَ ا اياه فَلَما نَجاكم الَ الْبرِ اعرضتُم وكانَ انْسانُ كفُورا) الإسراء/67.

:ه تعالوقال ال

(امن يجِيب الْمضطَر اذَا دعاه ويشف السوء ويجعلُم خُلَفَاء ارضِ االَه مع اله قَليً ما تَذَكرونَ ) النمل/62.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" ضمن اله تعال إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب ف ذلك أن الضرورة إليه باللَّجاء ينشأ عن

الإخلاص، وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر... " انته من

.(193 /16) "تفسير القرطب"

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والخلق كلهم يسألون اله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب اله دعاء الفار فإن الفار يسألون اله الرزق فيرزقهم ويسقيهم ،

وإذا مسهم الضر ف البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إل البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا " انته من "مجموع
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الفتاوى" (1/206).

وإجابة اله لعموم الخلق، مؤمنهم وكافرهم، مردها إل مشيئة رب العالمين، فإنها من الرزق، واله يرزق من يشاء، ويعط من

يشاء، ويمنع من يشاء.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (179441). 

وليس هناك ف الشرع وعد عام بحصول الإجابة، لل من دعا، ولو كان كافرا.

ولعل السائل اشتبه عليه ذلك، بدعوة المظلوم، ووعد اله تعال بإجابتها، ولو كان المظلوم كافرا.

وهذه حال خاصة، وسبب خاص للإجابة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(350119)، ورقم: (291659)، ورقم:(177561).

وإذا كان العباد مأمورين بدعاء اله تعال ، وطلب حوائجهم إليه ، وإحسان الظن بإجابته ؛ فهم كذلك مأمورون بالخروج من

الذنوب والتوبة منها، فآكل الحرام يقال له: كما أن الدعاء سبب للرزق، وقضاء الحاجات؛ فإن أكل الحرام من موانع إجابة

الدعاء.

وصاحب المعاص، والعدوان، يقال له: خف عل نفسك؛ فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(5113)، ورقم:(315518). 

واله أعلم.
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